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خلاصة—هذا البحث يبحث في أركان التشبيه, وأقسام التشبيه باعتبار طرفيه.
الكلمات الافتتاحية: الحس، العقل.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أركان التشبيه, وأقسام التشبيه باعتبار طرفيه.
II. موضوع المقالة 
أركان التشبيه: أولها: (المشبه), وهو: الأمر الذي يراد إلحاقه بغيره.

ثانيها: (المشبه به), وهو: الأمر الذي يراد إلحاق غيره به، ويسمى كلٌّ من المشبه والمشبه به طرفي التشبيه.

ثالثها: (وجه الشبه), وهو: المعنى الجامع الذي يشترك فيه الطرفان, ويكون في المشبه به أعرف وأشهر منه في المشبه، وغالبًا ما يكون في المشبه به أقوى وأكمل أيضًا منه في المشبه، ونقول: (غالبًا) لأننا نرى أحيانًا بعض التشبيهات وقد صار بها المشبه أقوى وأكمل في وجه الشبه من المشبه به, كما في قوله تعالى: {مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ} [النور: 35]، فالمدار في ذلك يرجع إلى الغرض الذي من أجله يساق التشبيه.

رابعها: (أداة التشبيه), وهي: اللفظ الذي يربط بين الطرفين, ويدل على التشبيه.

خامسها: (الغرض من التشبيه), وهو: الهدف أو الفائدة التي من أجلها يسوق المتكلم التشبيه, والغاية التي ينشدها من ورائه. وإنما الذي يتحتم ذكره هو (المشبه به).

ومن ذلك قول الله تعالى: {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ} [البقرة: 18]، وقول عمران بن حطان يصف الحجاج بالجبن:

أسد عليّ وفي الحروب نعامة * فتخاء تنفر من صفير الصافر

فحذف المشبه والأداة ووجه الشبه في الآية الكريمة والبيت, لا يخرج الكلام عن دائرة التشبيه للقاعدة المشهورة: (إن المقدر كالمذكور)، يعني: خلافًا لما بني على تناسي التشبيه في نحو قولنا مثلًا: (رأيت أسدًا وحدثته) و(شاهدت بحرًا في المسجد)، إذ نلحظ أن هذا وما جاء على شاكلته معدود في الاستعارة وليس من التشبيه؛ لأن بناء هاتين الأخيرتين على تناسي التشبيه والمبالغة في طيه، وهذا ما لا نراه في الآية والبيت؛ حيث بنيت جملتاهما على إرادة المشبه المحذوف وعلى تقديره, فالمدار إذًا على بناء الجملة.

أما باقي أركان جملة التشبيه السالف ذكرها, فقد تُحذف أو يُحذف بعضها، فقولنا: (محمد كالبحر عطاء) نلحظ أن جميع الأركان مذكورة، بينما نلحظ في قولنا: (محمد بحر في العطاء) حُذفت الأداة، وذلك إذا كان المقام يقتضي المبالغة في المشابهة، ومنه قول الشاعر:

هم البحور عطاء حين تسألهم * وفي اللقاء إذا تلقى بهم بهم

وقد يحذف الوجه إذا كان مشهورًا واضحًا, نحو: (محمد كالأسد) و(أنت كحاتم)، و(هو مثل أحنف), وقد تحذف الأداة والوجه معًا نحو: (أنت أسد)، (محمد بحر)، ويعرف هذا بالتشبيه البليغ.
الطرفان وهما المشبه والمشبه به, لهما صفات يتصفان بها وأحوال يكونان عليها، وقد نظر البلاغيون إلى هذه الصفات وتلك الأحوال ونوّعوا التشبيه على أساسها، نظروا إليهما فرأوا أن الطرف قد يكون حسيًّا وقد يكون عقليًّا، كما نظروا إليه من جهة أخرى فوجدوه يأتي أحيانًا مفردًا مجردًا أو مقيدًا بقيد له أثر في التشبيه, أو يكون هيئة مركبة من عدة أمور قد امتزجت, فقسّموه من هذه الوجهة إلى أقسام، والمتكلم البليغ قد يشبه أمرًا واحدًا بأمر واحد أو بأمرين أو بعدة أمور، وقد يشبه أمرين بأمرين أو بأمور, وقد يشبه أمرين أو أمورًا عدة بأمر واحد, إلى آخر ما سيأتي تفصيله.

أ- أقسام التشبيه, باعتبار الحسية والعقلية:
معنى حسية الطرف: أن يكون مدركًا هو أو مادته التي يتركب منها بإحدى الحواس الخمس الظاهرة, وهي: البصر والسمع والشمّ والذوق واللمس، كالتشبيه بضوء الشمس وتغريد الطائر ورائحة المسك وطعم الفاكهة ونعومة الحرير.

ومثال ما أدركت مادته التي يتكون منها بإحدى الحواس: تخيل قصر من ذهب أعمدته من فضة, أو تخيل بحر من مسك موجه الذهب، أو تخيل أعلام من ياقوت قائمة على أعمدة من زبرجد، فتلك أمور خيالية اخترعها خيال البليغ وألفها من أشياء محسوسة موجودة، وهذه الهيئات المركبة منها وهي: الذهب والفضة والمسك والياقوت والزبرجد موجودة ومدركة بالحواس, لكن لكونها متخيلة فقد عُدت من قبيل التشبيه الخيالي.

ومما سبق يعلم أن (عقلية الطرف) هي: عدم إدراكه هو ولا مادته بإحدى الحواس, بأن يكون من المعاني التي يدركها المرء بعقله، مثل: العلم والحياة والذكاء والمروءة... إلخ، أو يكون من المعاني التي يحسها بوجدانه، نحو: الجوع والعطش والشبع والفرح والخوف... إلخ؛ إذ لا مدخل للحواس في إدراك هذه الأمور، وإنما مجال إدراكها هو العقل أو الشعور الوجداني والحس الباطني.

ويلحق بالطرف العقلي الأمور المتوهمة التي لا وجود لها, ولا لمادتها في الخارج, مثل التشبيه بأنياب الأغوال في قول امرئ القيس:

أيقتلني والمشرفي مضاجعي * ومسنونة زرق كأنياب أغوال

فالخيالي هيئته التركيبية لا وجود لها ولا تحقق وإن وجدت أجزاؤه، أما الوهمي فلا وجود له ولا لأجزائه حتى يدرك ويشاهد, وهاك بعض الأمثلة التي يتضح من خلالها تقسيمات البلاغيين للتشبيه بهذا الاعتبار:

من أمثلة الحسي بالحسي قول الله تعالى: {وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ} [الصافات: 48، 49]، وقول الشاعر:

وكأن أجرام النجوم لوامعًا * درر نثرن على بساط أزرق

فكلٌّ من حور الجنة يوم النعيم وكذا بيض النعام في الدنيا, وأديم السماء في صفاء زرقتها وبياض نجومها والدرر المنثورة على البساط الأزرق، كلها من المبصرات ومن ثم فهي محسّة، وعليها يقاس ما جاء على شاكلة ذلك مما يدرك بباقي الحواس.
ويندرج تحت ذلك ما جاء في قول الصنوبري, يصف شقائق النعمان:

وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد * أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد

حيث تخيل الشاعر هذا المشهد, فراح يشبّه زهر شقائق النعمان بهيئة تركيبية، وهي وإن كانت أجزاء صورتها مدركة بالحواس, إلا أن هذه الهيئة لا جود لها في واقع الأمر.

ومن أمثلة العقلي بالعقلي: تشبيه العشق بالموت, الوارد في قول الشاعر:

العشق كالموت يأتي لا مردّ له * ما فيه للعاشق المسكين تدبير

ومن تشبيه المعقول بالمحسوس: تشبيه الصبر على مضض الحسود بالنار تأكل بعضها بعضًا, إذا لم يمدها أحد بما يسبب بقاءها واشتعالها، وذلك في قول ابن المعتز:

اصبر على مضض الحسود؛ فإن صبرك قاتله * فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله

ومن تشبيه المحسوس بالمعقول -وهو جاء على خلاف الأصل؛ لأن المشبه به شأنه أن يكون أظهر وأوضح, فأولى به أن يكون حسيًّا: قول الشاعر يشبه الأرض الواسعة بخلق الكريم:

وأرض كأخلاق الكرام قطعتها * وقد كحل الليل السماك فأبصرا

ب- أقسام التشبيه باعتبار إفراد الطرفين, وتقييدهما, وتركيبهما:
وإنما عنوا بإفراد الطرف أن يكون شيئًا واحدًا متميزًا بذاته -ليس مقيدًا بقيد يؤثِّرُ في صورة التشبيه, وليس هيئة مركبة من عدة أمور- كالتشبيه بالزهر والروض والنجوم والبحر.

كما عنوا بتقييده أن يرتبط الطرف, ويقيد بوصف أو بإضافة أو بحال أو بجارّ ومجرور تقييدًا لا يبلغ حد التركيب, شريطة أن يكون لهذا القيد أثر في تحقيق وجه الشبه كتشبيه التعليم في حال الصغر بالراقم على الماء.

وعنوا بكونه مركبًا أن يكون من هيئة مؤلفة من أمرين, أو من عدة أمور قد امتزجت امتزاجًا يجعلها في حكم الشيء الواحد، كتشبيه الهيئة المركبة من الغبار المثار فوق رءوس المقاتلين والسيوف اللامعة المتحركة وسط هذا الغبار، بالليل المظلم والنجوم التي تتهاوى وسط هذا الظلام, وذلك في قول بشار:

كأن مثار النقع فوق رءوسنا * وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه

وقد عد البلاغيون لهذا التقسيم عدة صور يأتي عليها التشبيه، تمثلت في تشبيه المفرد بالمفرد, والمقيد بالمقيد, والمفرد بالمقيد, والمقيد بالمفرد, والمركب بالمركب, والمفرد بالمركب, والمركب بالمفرد.

جـ- أقسام التشبيه, باعتبار وحدة الطرفين أو تعددهما:
ومرادهم بوحدة الطرف: أن يكون أمرًا واحدًا مثل (محمد أسد)، وبتعدده: أن يتكون من أمرين أو عدة أمور كما في قول امرئ القيس يشبه قلوب الطير الرطبة وقلوبها اليابسة بالعناب وبالحشف البالي، وقد جمع الشاعر هنا المشبهات في جانب ثم قابلها بعد بالمشبهات بها، ومثل هذا يسمى لدى البلاغيين بالملفوف أو المقرون.

ويأتي التشبيه باعتبار هذا التقسيم على أوجه أخرى، فقد يشبه الواحد بالمتعدد كبيت ابن حطان, وهذا يطلق عليه تشبيه الجمع، وقد يشبه شيئان أو أكثر بشيء واحد ويسمى تشبيه التسوية كقول القائل:

آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم * في الحادثات, إذا دجون نجوم

وقد يقرن كل مشبه بما يلائمه من المشبه به, ويسمى بالمفروق, كما جاء في قول الشاعر:
فالأرض ياقوتة, والجو لؤلؤة * والنبت فيروزج, والماء بلَّور.
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